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في المقــال الأول مــن هــذه السلســلة الــتي أحــاول أن أقــدم فيهــا قــراءة اســتشرافية لواقــع ومســتقبل
الحركــة الإسلاميــة في المغــرب والــتي تتميز عــن نظيراتهــا في العــالم العــربي بالواقعيــة والمراجعــات الدائمــة
كـثر قـوة وتماسـكًا، تعرضـت لنشـأة الشبيبـة وبُعـد النظـر والقـدرة الكـبيرة علـى الخـروج مـن الأزمـات أ
يــم مطيــع في ســتينيات القــرن المــاضي ولعبــت دورًا مهمًــا في الإسلاميــة الــتي أسســها الشيــخ عبــد الكر
مواجهـة المـد اليسـاري والقـومي المنتـشر آنـذاك، لكـن حادثـة “بـن جلـون” والـتي اتهـم فيهـا أفـراد مـن
الشبيبة الإسلامية تسببت في القضاء على البذرة الأولى لأول تنظيم حركي إسلامي في المغرب الحديث

.

عبد الإله بنكيران ومحمد يتيم قاما بإنشاء الجماعة الإسلامية والتي اعتبرها عبد
الكريم مطيع آنذاك مجموعة من المارقين والخوا، متهمًا إياهم بالعمالة

للنظام

بعد سفر عبد الكريم مطيع توترت علاقته مع النظام وصار يهاجمه من خلال بعض المنابر الإعلامية،
ولكن بعض رفاقه اختاروا مسارًا آخر وهو مسار المصالحة والاندماج والعمل من داخل مؤسسات
الدولـة، فكـانت أول تجربـة لهـذه المجموعـة الـتي تزعمهـا عبـد الإلـه بنكـيران ومحمد يتيـم إنشـاء الجماعـة
يــم مطيــع آنــذاك مجموعــة مــن المــارقين والخــوا، متهمًــا إيــاهم الإسلاميــة والــتي اعتبرهــا عبــد الكر

بالعمالة للنظام.
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الجماعة الإسلامية 1981-1992

تـم إنشـاء الجماعـة الإسلاميـة سـنة  مـن طـرف قيـادات الشبيبـة الإسلاميـة المنشقين عـن عبـد
يــم مطيــع وكــان مــن أبرزهــم (محمد يتيــم – عبــد الإلــه بنكــيران – ســعد الــدين العثمــاني – عبــد الله الكر
باها)، واستطاعت الجماعة أن تضم إلى صفوفها أبرز الشباب الذين كانوا ينتمون للشبيبة الإسلامية

.

قامت الجماعة الإسلامية بعدة مراجعات من أهمها التخلي عن العمل السري
الذي اتسمت به فترة الشبيبة الإسلامية

قـامت الجماعـة الإسلاميـة بعـدة مراجعـات مـن أهمهـا التخلـي عـن العمـل السري الـذي اتسـمت بـه
فــترة الشبيبــة الإسلاميــة وحرصــت الجماعــة الإسلاميــة علــى الــتركيز علــى العمــل الثقــافي والــدعوي

والاجتماعي والابتعاد عن مطبات العمل السياسي. 

ير الشغل المغربي الحالي وكان أول أمين عام للجماعة الإسلامية في إطارها التنظيمي هو محمد يتيم “وز
. حيث استمر على رأس الجماعة الإسلامية منذ تأسيسها إلى غاية“

ثـم تـولى الأسـتاذ عبـد الإلـه بنكـيران – رئيـس الحكومـة السـابق – الإمـام والداعيـة آنـذاك زمـام قيـادة
الجماعــة الإسلاميــة وكــان همــه الأكــبر الانخــراط في نســيج الدولــة والمشاركــة الفاعلــة في بنــاء مجتمــع
متصالــح مــع مبــادئه وقيمــه الإسلاميــة، إضافــة إلى إبــراز نمــوذج إسلامــي ســياسي دعــوي ينطلــق مــن

الخصوصية المغربية وينسجم مع الثوابت الوطنية. 

يــة لمســار الجماعــة الإسلاميــة ومنشقــة عــن اتســمت هــذه الفــترة بــبروز حركــات إسلاميــة أخــرى مواز
الشبيبة الإسلامية، ومن أبرزها حركة الخيار الإسلامي التي أنشأها مصطفى المرواني ومحمد المعتصم،
ورغــم مرجعيتهــا الإسلاميــة فإنهــا تــأثرت كثــيرًا بــالثورة الإيرانيــة، ممــا أدى إلى عــدم انتشارهــا داخــل

يتها.  صفوف الشباب المغاربة وكذلك إلى عدم استمرار

حركة الإصلاح والتجديد 1996- 1992

في بداية عقد التسعينيات ومع الانفتاح الديمقراطي الذي عاشته معظم الدول الإفريقية التي كانت
تخضع للاستعمار أو الوصاية الفرنسية، قرر الإسلاميون في المغرب الدخول في تجربة جديدة نجحت
في استقطاب عشرات الآلاف من الشباب المغاربة وذلك بمنهجها الديني والدعوي الذي وإن تقاطع
مع بعض المدارس الإسلامية في المشرق إلا أن الخصوصية  المغربية ظلت هي الطاغية في فكر حركة

الإصلاح والتجديد. 

في أواخر سنة  اتفقت حركة الإصلاح والتجديد بقيادة عبد الإله بنكيران
ورابطة المستقبل الإسلامي بقيادة الدكتور أحمد الريسوني على الاندماج



والعمل معًا، فكان ثمرة هذا الاتفاق حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي
لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب

عملت حركة التجديد والإصلاح على مواصلة المراجعات التي تمت في فترة الجماعة الإسلامية وتمكن
قادتهــا مــن اســتقطاب الكثــير مــن المنتســبين، وتصــالحوا مــع النظــام ووضعــوا الأســس الأولى لإنشــاء

حزب سياسي سيكون له أثره في تاريخ المغرب الحديث. 

في أواخــر ســنة  اتفقــت حركــة الإصلاح والتجديــد بقيــادة عبــد الإلــه بنكــيران ورابطــة المســتقبل
الإسلامي بقيادة الدكتور أحمد الريسوني على الاندماج والعمل معًا، فكان ثمرة هذا الاتفاق حركة

التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب. 

في  المقـال الثـالث مـن هـذه السلسـلة سأسـتعرض مـع قـراء موقـع “نـون بوسـت”  التجربـة الدعويـة
لحركة التوحيد والإصلاح والأزمات التي تعرض لها الإسلاميون في المغرب منذ دخولهم عالم السياسة

في بلد يعتبر استثناءً في محيطه العربي والإفريقي. 
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